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 الطفرة الكبيرة التي أحدثتها المنصات 
الرقمية فـــي عالم الدرامـــا التلفزيونية، 
ســـاهمت -إلى حـــد بعيد- في التوســـع 
في انتشارها، خاصة بعد تدابير الحجر 

المنزلي التي فرضتها جائحة كورونا.
مؤخرا أعلن رجـــل الأعمال والإعلام 
التركـــي أجـــون إليجالـــي عـــن تدشـــين 
منصتـــه الرقميـــة التـــي حملـــت عنوان 
Exxen. وصاحبت التدشين حملة إعلامية 

موسعة عن الأعمال الجديدة التي تسعى 
المنصة إلى تقديمها في الفترة القادمة.

تتميز الأعمال المعروضة على المنصة 
بالتنـــوع فـــي تيماتها ما بين بوليســـي 
وكوميـــدي وأيضـــا اجتماعـــي ينحـــاز 
لإشـــكاليات الواقع. كما تتســـم الحلقات 
لا  حيـــث  الســـريع،  والإيقـــاع  بالقصـــر 
تتجاوز مدة الحلقة الواحدة الـ50 دقيقة، 
مقارنة بما كان سائدا في الدراما التركية 
التـــي يمتـــد فيهـــا العمـــل إلى مواســـم 
متعددة، وتصل مدة الحلقة الواحدة إلى 

الساعة ونصف الساعة تقريبا.

 الأحلام المقتولة

علـــى  المعروضـــة  الأعمـــال  مـــن 
المنصـــة الجديدة مسلســـل ”بدون حكم“ 
(Hükümsüz)، وهـــو ذو حبكة بوليســـية 
إطـــار  فـــي  يـــدور  كان  وإن  تشـــويقية، 
اجتماعـــي معقـــد بعض الشـــيء، حيث 
يتعرض المسلسل إلى مسألة العنف ضد 
النساء، معتمدا على قصص حقيقية من 
واقع مآسي نساء فقدن أرواحهن بسبب 
العنف المفرط الذي مارسته الذكورية بلا 

هوادة.
 كما يوسع من دائرة الانتهاكات 

التي تمارس على البشر جميعا 
(رجالا، نساء، أطفالا) سواء 
أكانوا أسوياء أم من ذوي 

الاحتياجات الخاصة، 
وخصوصا النساء، 

من خلال تسليط 
الضوء على 
المعاملة غير 

الإنسانية 
التي يتعامل 

بها تجار البشر مع الراغبين في الهجرة 
غير الشـــرعية، ومافيا استغلال الأزمات 

والحروب.
تدور أحداث المسلســـل في عام 2015، 
وهو العام الذي شـــهدت فيه تركيا نسبة 
وفيات كبيرة بســـبب الهجرة وصلت إلى 
202 حالـــة حتى أواخر شـــهر يونيو من 
العام نفسه، وفقا للتقرير الإخباري الذي 

ظهر كخلفية للحلقة الأولى.
تلعب دور البطولة الممثلة بورشـــين 
تـــرزي أوغلـــو (مواليـــد 1980)، وهاندا 
دوغان دمير، وإســـماعيل حـــاج أوغلو، 
وعلـــي جان يوجا ســـوى، ومـــن إخراج 
عمـــر فاروق ســـوراك، يصدر المسلســـل 
في تتـــرات البداية لكل حلقـــة، عبارات 
تناهض العنـــف المعلن والمســـتتر ضد 
النســـاء، من قبيـــل ”أحلامـــك المقتولة“ 
و“كل مـــوت يمكـــن منعه هـــو جريمة“، 
و“جرائم النســـاء عار على البشـــرية“، 
وبعضها دينية كمقولة سيدنا علي ”إذا 
دمعـــت عين أنثى بســـبب ظلم رجل لها، 
لعنتـــه الملائكة بكل خطـــوة يخطوها“، 
وقول الرســـول ”أكمـــل المؤمنين إيمانا 
خياركـــم  وخياركـــم  خلقـــا،  أحســـنهم 
لنسائهم“. وتأتي هذه العبارات -خاصة 
الدينيـــة- كنفي لتجذر هـــذا العنف في 
المجتمع التركي والثقافة الإسلامية، بل 
تشـــدد على أن الدين ينبذه، ويدعو إلى 
معاملة النســـاء معاملة طيبـــة، وأن ما 
يحدث ما هو إلا طارئ لأســـباب راجعة 
في بعضها إلـــى غياب الـــوازع الديني 
والأخلاقـــي، وأيضـــا لغيـــاب القانـــون 

الرادع.
المسلســـل يضـــع أقـــارب ومعـــارف 
الضحيـــة في دائـــرة الاتهـــام، فالعنف 
دومـــا يبرر علـــى أنه امتثـــال للناموس 
(الشـــرف)، أو بدافـــع الحـــب والغيرة. 
وبذلـــك تكـــون لعنـــة المـــرأة تتمثل في 
زوجها وجمالها وأنوثتها، وفقا لعبارة 
المحامية أســـماء شـــتين (تلعـــب دورها 
في المسلســـل، بورشـــين تـــرزي أوغلو) 
التي تقوم بالتحقيق في جرائم مسجلة 
ضـــد مجهول، أو أنها انتحار، في إغفال 
متعمد لســـببها الحقيقـــي الذي يتضح 
أنه اعتداء ســـافر وبوحشية على المرأة، 

باختلاق أسباب وهمية.
وتعمل الأنساق المهيمنة على توفير 
حماية للقاتل، بإخفاء الأسباب الحقيقية 
للجريمـــة واعتبارها جريمـــة دفاع عن 
الشـــرف، وهو ما يجعـــل من هذا المجرم 
بطلا أمام الوسط الاجتماعي الذي يوفر 
له غطاء الحماية، كمـــا في مقتل فاطمة 
يلمـــاز (بطلـــة أول حكايـــة) ســـكرتيرة 
المحامي الكبير شـــتين أوزتـــورك، التي 

تقتل هي ومديرها برصاصات زوجها.
التقريـــر الأولي يشـــير إلى أن القتل 
تم بدافع الشـــك في وجـــود علاقة بينها 
وبين مديرها، وهو ما يتنامى للمحامية 
أسماء عندما تذهب لتقديم واجب العزاء 
لأسرة فاطمة، حيث هناك تستمع من أم 

القتيلة، إلى ما كانت 
تتعـــرض لـــه 

إهانة  من 
لفطية 

وإيذاء جســـدي منـــذ زواجهـــا، وزادت 
حدتـــه بعد أن التحقت بالعمل في مكتب 
المحامـــي الكبيـــر، يســـتغل مافيا تجار 
البشر، حاجة الزوج للمال، وغيرته على 
زوجته، فيمـــلأون أذنيه بكلام عن علاقة 
بـــين زوجته والمحامي حتـــى يتخلصوا 

منه، وينفذ جريمته ثم يقتل نفسه.

لعنة المرأة

حكاية فاطمة تدين المجتمع بأسره، 
وتديـــن الصمت في مواجهة الظلم الذي 
تتعرض له المـــرأة، كما تندد بالإكراهات 
التـــي تمارس علـــى المرأة كـــي تصمت 
عمـــا تتعـــرض له مـــن إهانـــة وانتهاك 
لجسدها، كما يشير إلى شبكة الضغوط 
التي تمارســـها الذكورية لإقنـــاع المرأة 
بقبـــول الأمر وكأنه شـــيء عـــادي. ومن 
جانب آخر تكشـــف عن استغلال النفوذ 
والسلطة من أجل التربح السريع، حتى 
ولو على حســـاب الطامحين في تحقيق 
أحلام بســـيطة، بعدما أخفقت أحلامهم 

وتحولت إلى سراب في أوطانهم.
حلقات المسلسل (المتصلة -المنفصلة) 
تستعرض صنوفا متعددة من الانتهاكات 
والعنف اللذين مورسا على المرأة، لا فرق 
بين طفلة أو شابة، أو امرأة متزوجة، أو 
عاملة تســـعى إلى الحصـــول على قوت 
يومها بشـــق الأنفس وســـط تحرشـــات 
وابتزازات من ذكوريـــة لا ترى في المرأة 
إلا جسدا لإشـــباع نزواتها المريضة، في 
إشارة بلغية إلى أنه لا يوجد أحد بمنأى 

عن هذا العنف وتلك الانتهاكات.
كمـــا أن العمل يشـــير بطـــرف خفي 
إلـــى العوامل المســـاعدة التي تجعل من 
النســـاء ضحايـــا الذكوريـــة، كالمخدرات 
الاجتماعي،  التواصل  ووســـائل  والفقر، 
والأخيرة تســـهل اصطياد الفتيات، دون 
معرفـــة بهوية من تتحـــدث معه، أو ماذا 

يضمر لها.
 من الحكايات المروعة التي يســـردها 
المسلسل حكاية ”مريم أورين“ التي تلقى 
مـــن الســـيارة فـــي طريق عـــام، ويحرق 
جســـدها على مـــرأى من حشـــود يكتظ 
بهم الســـوق العمومي. مريم ضحية زنا 
المحـــارم، فالزوج (ســـامي أوربن) المدمن 
للمخدرات والمسكرات، يأتي دوما بأبناء 
عمه من أجل السهر في بيته، وفي إحدى 
المرات، اســـتغل ابن عمـــه الكبير (أركان 
أوريـــن) حالة غيـــاب العقـــل التي صار 
عليها الـــزوج، فاقتحم غرفـــة نوم زوجة 

ابن عمه واغتصبها.
لم تجـــد الزوجـــة المكلومـــة إلا عم 
زوجهـــا ووالـــد مغتصبهـــا، وبالفعـــل 
حكـــت لـــه، وطالبهـــا بالصمـــت حتى 
يتدبـــر العقاب الـــلازم لابنه الذي خرق 
النامـــوس واعتدى على الشـــرف، على 
حـــد قوله، كنوع من بـــث الطمأنينة في 

نفسها.
 لكن الأب يقلب الحقائق، ويوسس 
لابـــن أخيه بأن زوجتـــه (عاهرة) تراود 
ابنـــه، وأنها غير لائقـــة للعائلة منذ أن 
تزوجها، فيجب التخلص منها، لم يجد 
الزوج المســـكين إلا الانصياع لما خططه 
الأب وابنـــاه، مـــع أن رغبتـــه الداخلية 
ترفـــض مـــا طالبوه بـــه، وهـــو قتلها، 
وبالفعل يتدبرون خطة، بأنها ستحضر 
إلى مقـــر عمله (محطة وقود) وســـوف 
يعتذر لهـــا ابنه على المـــلأ، وعليها أن 

تقرر الحكم الذي تريده.

يراود الشـــك الضحية فـــي ما قاله 
الـــزوج، لكـــن فـــي النهايـــة ينجح في 
بوجود  تفاجـــأ  ولكنهـــا  اصطحابهـــا، 
المغتصـــب وأخيـــه، وعندمـــا تحـــاول 
الهرب، تنطلق السيارة بسرعة، ولا تجد 
في يديها إلا الاســـتغاثة، فيسكب عليها 
المغتصـــب وأخـــوه البنزين، ثـــم  يلقي 
بها في الطريق بعد أن يشـــعل النار في 
جســـدها في صدمة لكل المتواجدين في 

الشارع.
في مقابل المـــرأة المعنفة والمتحرش 
بها جنسيا والقتيلة، وهي صور تعكس 
ضعف واســـتلاب المـــرأة، هنـــاك المرأة 
القويـــة التي ترفض الرضـــوخ وتوجه 
الاتهامات والإدانة لكافة السلطات، كأم 
مريم المحروقة، حيث تصرخ عاليا ”من 
يحمي النساء؟ و“النساء يردن العيش“، 
وهناك أيضا يقدم المسلسل شخصيتي 
المحامية أســـماء، وفيليـــز (الطالبة في 
نهائي كلية الحقوق، وأخت إنجه التي 
تعرضت للاغتصاب والقتل في ما بعد) 
كنموذجين للمدافعات عن حقوق المرأة.

 كمـــا لا يظهـــر الرجـــل فـــي صورة 
المتحرش والقاتل فقط، فهناك الصحافي 
سليم (الذي يؤدي دوره إسماعيل حاج 
أوغلو)، الذي يقف في صف 
المرأة، ويستغل وظيفته 
كصحافي وإعلامي في 
تسليط الضوء على 

هذه الجرائم.
كما يثني العمل 
-بطريق غير 
مباشر-  على الدور 

الذي تلعبه وســـائل الإعـــلام الحديثة، في 
الكشف عن الجناة الحقيقيين، وما لها من 

قوة تأثير في الرأي العام.

كرة النار

من الجرائم البشـــعة التي يستعرضها 
المسلســـل، جريمـــة فتـــاة اســـمها ”إنجه 
ســـفر“ لـــم تتجاوز الخامســـة عشـــرة من 
عمرهـــا، قادهـــا حتفها عن طريق الشـــات 
عبر الفيســـبوك إلى إقامة علاقة مع شاب 
لا تعلمـــه، تم الاتفاق بينهمـــا على موعد، 
ومـــا إن التقيـــا حتـــى اصطحبهـــا غدرا 
بســـيارته إلـــى منزلـــه، فتفاجـــأ بإخوته، 
وبعد أن تلعب الخمر والمخدرات بعقولهم 
يتناوبون علـــى اغتصابها، وتفقد وعيها، 
وعندما استيقظت، أرادت الخروج، وكانوا 
جميعا قد غابوا عن الوعي بســـب الإفراط 
في الشـــراب، إلا أنها تتصـــادف بأختهم، 
التي في محاولة منها لإثنائها عن الذهاب 
إلى الشـــرطة، تقتلها، ويشترك الإخوة في 

إلقائها في مزرعة نائية.
عنـــوان المسلســـل بمثابة إدانـــة إلى 
أجهزة التحقيق، التي تتراخى في البحث 
عـــن الدوافع الحقيقيـــة للقتـــل، فيحصل 
الجاني علـــى حكم مخفف، وكأنه خرج من 

جريمته ”بدون حكم“.
كل حكايـــة من الحكايات تكشـــف عن 
الأنســـاق المضمـــرة التـــي يســـترها زيف 
الصورة البراقة التي صدرتها مسلســـلات 

الحب والعشق عن المجتمع التركي.
فالمجتمـــع يئـــن بمشـــكلات غيـــر تلك 
التـــي صدرتهـــا درامـــا العشـــق وصراع 

المال والمافيا، حيث ثمة مشـــكلات حقيقية 
تعيشـــها الأسر، وخاصة الأســـر الفقيرة، 
وثانيـــا تكشـــف زيف شـــعارات الشـــرف 
تتخذهـــا  التـــي  والرجولـــة،  والكرامـــة 
جرائمهـــم.  لتبريـــر  قناعـــا  البطريركيـــة 
فالرجال دائما -وهم مقدمون على الفعل- 
خاضعون لسلطة أعلى، سلطة تبتزهم، إما 
ســـلطة المال وإغراءاته، وإما سلطة النفوذ 
والخضوع لأعـــراف الجماعة التي ينتمي 
إليها، حتى ولو كان غير مقتنع بما يفعل، 

فقط يفعل لمجرد الطاعة، والامتثال لهم.

والرغبـــات  الغابـــة  هـــذه  ظـــل  فـــي 
المحمومـــة، تقلصـــت أحلام النســـاء إلى 
مجرد الرغبة في العيش فقط، بعد أن فقدن 
الطمأنينـــة والأمان في ظـــل مجتمع أبوي 
يفـــرض نفوذه وهيمنته واســـتبداده على 
المرأة، ومن ثم كانت صرخة المسلسل التي 
تحولت إلى وســـم على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي ”النساء يردن العيش“، إعلانا 
للتحدي، ورفع الصـــوت، فعلى حد تعبير 
بطلة المسلســـل ”لقد خرجت فـــي الطريق 
نار، إن تجاهلناهـــا أحرقتنا جميعا، وإن 

أمعنا في التجاهل تحولت إلى حريق“.

«بدون حكم» دراما تفضح 

الجرائم البشعة ضد نساء تركيا
 {النساء يردن العيش} شعار ترفعه 

حلقات المسلسل ضد الذكورية القاتلة

في الســــــنوات الأخيرة ذاعت صــــــور نمطية عن المجتمــــــع التركي قدمتها 
الدراما بصور براقة، فكانت قصص الحب والعشق والثراء والعصابات، 
ــــــرات، ما خلق صــــــورة مغلوطة تماما عما  مــــــع تجميلهــــــا بالكثير من المؤث
يعانيه الأتراك وخاصة منهم الفقراء والمهمشــــــون وبالأخص النســــــاء، في 
ظل مجتمع ذكوري يســــــتغل سلطة المال واستفحال التدين الكاذب لتبرير 
أفعاله الشنيعة التي ترقى إلى رتبة جرائم إنسانية. ومع انتشار المنصات 
ــــــة وتحرر الأعمــــــال الدرامية من الرقابة الســــــابقة، فتح الباب أمام  الرقمي

أعمال درامية صادمة بكل ما في الكلمة من معنى.

المسلسل يدين المجتمع 

بأسره ويدين الصمت في 

مواجهة الظلم الذي تتعرض 

له المرأة والإكراهات التي 

تمارس عليها

ممدممدوح فراج النابي
كاتب مصري

العنف ضد النساء وزيف الشعارات

النساء يتعرضن لجرائم بشعة

حلقات المسلسل متصلة 

ومنفصلة تستعرض صنوفا 

متعددة من الانتهاكات 

والعنف اللذين يمارسان على 

المرأة أيا كانت

رة فاطمة، حيث هناك تستمع من أم 
يلة، إلى ما كانت 

الاتهامات والإدانة لك
مريم المحروقة، حيث
يحمي النساء؟ و“النس
وهناك أيضا يقدم الم
المحامية أســـماء، وفي
كلية الحقوق، نهائي
تعرضت للاغتصاب و
كنموذجين للمدافعات
 كمـــا لا يظهـــر ال
المتحرش والقاتل فقط
سليم (الذي يؤدي دو
أوغلو)، ال
المرأة
كصح
تس
هذه

مب

إطـــار فـــي  يـــدور  كان  ن
قـــد بعض الشـــيء، حيث
سل إلى مسألة العنف ضد
ا على قصص حقيقية من
ساء فقدن أرواحهن بسبب
لذي مارسته الذكورية بلا

 من دائرة الانتهاكات
لى البشر جميعا
أطفالا) سواء
أم من ذوي 

لخاصة، 
ساء، 
ط

القتي
تتعــ
إ من 
لفطي

ما كانت  يلة، إلى
ــرض لـــه 
إهانة

ية 


